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ــة بإنشــاء منصــات إعلاميــة دعائيــة علــى الإنترنــت ــام الحكومــة البريطاني ــة قي ــد مــن الأدل ي تظهــر المز
تستهدف الشابات كجزء من حملة سرية لمكافحة الإرهاب. وقد اعترف مسؤولون الأمن بأن صفحة
فيسبوك وحساب إنستغرام تحت اسم “ستوش” قد أنشئت كجزء من برنامج مكافحة التطرف
كيـد المسـؤولين أنـه وقـع المثـير للجـدل في المملكـة المتحـدة. ويـأتي هـذا الاعـتراف بعـد تسـعة أشهـر مـن تأ

إنشاء منصة إلكترونية مماثلة بعنوان “ذيس إيز ووك” كجزء من هذا البرنامج أيضًا.

اشتُقّ اسم “ستوش” من اللغة العامية الجامايكية، وتعني “تفوّق”، في حين أن مصطلح “ذيس إيز
ووك” مستمد من عبارة “ابق يقظًا”، وهي كلمة من أصل أمريكي أفريقي تعني أنه عليك أن تكون
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على دراية بقضايا العدالة الاجتماعية والعرقية.

 ير الشفافية الصادر عن فيسبوك، أنشئت صفحة ستوش على فيسبوك في وفقا لمعلومات تقر
آذار/ مارس . ولم يتم تحديث صفحات ستوش على فيسبوك أو إنستغرام منذ السادس من

. شهر آذار/ مارس

تُعــرفّ صــفحة ســتوش علــى فيســبوك نفســها بأنهــا صــفحة “تهــدف إلى تــوفير فضــاء رقمــي آمــن
للشابــات علــى الإنترنــت لروايــة قصصــهن، وسرد أطوارهــا بأنفســهم”. كمــا يــرد في تعريــف كــل مــن
صــفحات “ســتوش” و”ذيــس إيــز ووك” علــى موقــع فيســبوك أنــه وقــع تأسيســها مــن قبــل “شركــة
إعلام/ أخبــار”. وفي الواقــع، أنشئــت هــذه الصــفحات مــن قبــل شركــة اتصــالات مقرهــا لنــدن تســمى
ــوزارة “بريكــثرو ميــديا”، بمــوجب عقــد مــع مكتــب الأمــن ومكافحــة الإرهــاب، وهــي وحــدة تابعــة ل

الداخلية البريطانية.

“مثل طائفة دينية”
تحــدث أحــد الأشخــاص الذيــن عملــوا في برنــامج ســتوش في “بريكــثرو” عــن كيفيــة تجنيــد عــدد مــن
الأشخاص الذين يملكون عددًا كبيرًا من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي ليكونوا مؤثرين،
ــة المحتــوى ــج لصــفحاتها باســتخدام علامــات التصــنيف أو إعــادة مشارك ــل التروي ودفعــوا لهــم مقاب
الخاص بها. ونوه هذا المصدر بأنهّ أجري بحث مكثف من خلال فحص استخدام مواقع التواصل
يــن المحتملين – الذيــن لم يتجــاوز ســن بعضهــم  – قبــل أن يعمــدوا إلى الاتصــال الاجتمــاعي للمؤثر

بهم وطلب المساعدة منهم.

أضــاف المصــدر ذاتــه: “لم يخبرهــم أحــد بمــا يجــري أو بشــأن وزارة الداخليــة”، مشــيرا إلى أن “المــديرين
حذروهم من الحديث عن “بريكثرو” خا المكتب، أو وضع أي معلومة عنها في سيرتهم الذاتية. ولم
يقع إخبار الوافدين الجدد إلى بريكثرو بما يحدث. لقد تركوا ليكتشفوا ذلك بمفردهم”. وأورد المصدر
نفسه “لقد كان الأمر أشبه بالانتماء إلى طائفة دينية. كان هناك الكثير من الارتياب الشديد حول
المكتـب، حيـث كـان النـاس يمشـون إلى الجـانب الآخـر مـن نهـر التيمـز لإجـراء محادثـات حـول مـا كـانوا

يفعلونه في العمل”.



في ذلك الوقت، كان مكتب “بريكثرو” في لندن يقع قبالة النهر بالقرب من محطة واترلو، على الضفة
المقابلة للبرلمان والإدارات الحكومية القريبة بما في ذلك وزارة الداخلية. وفي حوار لها مع “موقع ميدل
ياء ونمط حياة تملك عشرات الآلاف إيست آي البريطاني”، أشارت إحدى المؤثرات – وهي مدونة أز
من المتابعين على إنستغرام ويوتيوب، إلى أنه قيل لها إن ستوش مشروع يهدف إلى تمكين النساء
عندما اتصلوا بها وطُلب منها تصوير فيلم في هذا الشأن، مؤكدة أنه “لم يقع إخباري بأي شيء عن

الحكومة أو وزارة الداخلية”.

منذ ذلك الحين غيرّت “بريكثرو” اسمها لتصبح “زنك نت وورك“، وقد بدأ التغيير في أستراليا بعد
التفطـن إلى أن مسـؤولي الشركـة يحـاولون إقنـاع المسـلمين ورجـل ديـن مسـيحي بـالترويج لسـياسات
الحكومـة الأستراليـة، دون إبلاغهـم صراحـة بعمـل الشركـة لصالـح الحكومـة. تشمـل الأعمـال الأخـرى
الـتي تقـوم بهـا “زنـك نـت وورك” لصالـح الحكومـة البريطانيـة مراقبـة “الأخبـار الزائفـة” الصـادرة مـن

روسيا.

‘مدونة لقواعد السلوك’
قال متحدث باسم “زنك نت وورك” إن الشركة تمد يد المساعدة لعملائها لإيجاد حلول لأكثر القضايا
الاجتماعيــة تعقيــدًا في العــالم، مؤكــدا: “إننــا نحــرص دائمــا علــى تحمــل مســؤوليتنا في العمــل بمنتهــى
الشفافيــة والتصرف بنزاهــة. في ســنة ، قمنــا بمراجعــة جميــع العمليــات الداخليــة ومــن ثــم
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يعنا بما في ذلك المؤثرين. تأسيس مدونة لقواعد السلوك تحترم وكالة كل شخص يشارك في مشار
يــز التغيــير الاجتمــاعي الإيجــابي القــوة يــة والحكومــات لتعز ويعتــبر دعــم المجتمعــات والعلامــات التجار

الدافعة لوكالتنا”.

ــه في إنشــاء كــد مكتــب الأمــن ومكافحــة الإرهــاب علــى أهميــة الــدور الــذي يضطلــع ب مــن جهتــه، أ
يو والمنتج السينمائي البريطاني بموجب “ستوش” بناءً على طلب قدمه فيصل قريشي، كاتب السينار
يـــشي مـــن وزارة الداخليـــة مـــدّه بـــأي يـــة المعلومـــات في المملكـــة المتحـــدة. بعـــد أن طلـــب قر قـــانون حر
معلومـات احتفظـت بهـا بشـأن “سـتوش”، جـاء رد مكتـب الأمـن ومكافحـة الإرهـاب ليؤكـد احتفـاظه

بجملة من المعلومات لكنها تدرس إمكانية حجبها لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

ثــم وضّحــت الوحــدة أن تــوفير المعلومــات ســيكبد قريــشي الكثــير. يطلــب هــذا الأخــير الآن مــن مكتــب
مفــوض المعلومــات في المملكــة المتحــدة أن يمتثــل للقــانون ويكشــف عــن المعلومــات. كمــا أشــار مكتــب
الأمن ومكافحة الإرهاب إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي عند رفض الكشف عن المعلومات التي

احتفظت بها عن منصة “ذيس إيز ووك” بموجب قانون حرية المعلومات.

لن تقدم الوحدة شرحًا حول سبب اعتقاد أن منصاتها “الإعلامية/ الإخبارية” الزائفة تحمي الأمن
القـومي البريطـاني. مـع ذلـك، أظهـرت سلسـلة مـن التسريبـات مـن داخـل وزارة الداخليـة ومـن خلال
المتعاقدين معها من القطاع الخاص أن أحد أهداف برنامج مكافحة الإرهاب هو “إحداث تغيير في

المواقف والسلوك” بين المسلمين البريطانيين، وإنشاء وثيقة “تسوية الهوية الإسلامية البريطانية”.

من المعروف أن معظم العمل ينسقه قسم الدعاية السرية داخل مكتب الأمن ومكافحة الإرهاب



الـذي يسـمى “وحـدة البحـث والمعلومـات والاتصـالات”، حيـث يتـم تشغيـل علمـاء النفـس السـلوكي
وعلماء الأنثروبولوجيا، بالإضافة إلى متخصصي التسويق والوسائط الرقمية.

قبل أن يُكشف على أنه واحد من مبادرات مكتب الأمن ومكافحة الإرهاب السرية لمكافحة التطرف،
نشرت منصة “ذيس إيز ووك” مقاطع فيديو تحمل عناوين على غرار “جبل جليد يزن تريليون طن
كلي النمل يتم اصطيادها كل عام”، بالإضافة ينفصل عن القارة القطبية الجنوبية”، “الملايين من آ

إلى عناوين أخرى مثل “حان الوقت لنلوم الإرهاب على التطرف وليس الإسلام”.

كما تضمن الموقع مناقشات قصيرة، حيث يجلس أربعة شباب على أريكة للخوض في مواضيع مثل
“ما هي الأخبار الزائفة؟” تتخللها فيديوهات بعناوين على غرار “ماذا يعني ارتداء الحجاب بالنسبة
لــك؟”. وتركــز الكثــير مــن مــواد صــفحات “ســتوش” علــى إنســتغرام وفيســبوك علــى النســاء اللاتي

يوصفن بأنهن “نساء حقيقيات” و”تم تمكينهن”.

لعـل مـن أبرزهـن أنجيلا ديفيـس، الناشطـة الماركسـية الأمريكيـة مـن أصـول أفريقيـة، الـتي وصـفت في
صــفحة “ســتوش” علــى فيســبوك بأنهــا “مــؤثرة” و”ذكيــة” و”رائعــة”. كمــا بــرزت امــرأة أخــرى وهــو
الناشطــة النسويــة المصريــة المخضرمــة نــوال الســعداوي الــتي توصــف بأنهــا “الحاميــة” و”القويــة”

و”العنيدة”.

يــاضيين شملــت مشــاريع مكتــب الأمــن ومكافحــة الإرهــاب الأخــرى غــير المعــترف بهــا فيلمًــا عــن الر
المســـلمين صُـــوّر في أفغانســـتان وباكســـتان دون إبلاغ المخـــ بأنـــه يعمـــل مـــع الحكومـــة البريطانيـــة،
بالإضافـــة إلى البرامـــج الـــتي تُبـــث علـــى محطـــات الإذاعـــة المحليـــة في بريطانيـــا خلال شهـــر رمضـــان،

وفضاءات أنشئت خلال معارض الطلاب الجدد في الجامعات.

المصدر: ميدل آيست أي
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